
 الرباط - أظهرت جائحة كورونا حاجة 
المغرب إلى كفاءاتـــه المهاجرة خاصة في 
مجـــال البحـــث العلمي، حيـــث بات في 
حاجـــة إليهـــا أكثـــر مـــن أي وقت مضى 
للاســـتفادة من خبراتها في خضم الأزمة 

الصحية أعقاب ظهور الوباء.
وشكلت الأزمة الصحية فرصة لإعادة 
النظر فـــي التعامـــل مع نزيـــف الأدمغة 
الـــذي يفرغ المغـــرب من طاقاته الشـــابة، 
حيث أثبـــت الكثير من الطلبة والباحثين 
قدراتهم وكفاءتهم حين قدموا اختراعات 

علمية لمواجهة تداعيات الفايروس.

دولية،  بخبـــرات  الاســـتعانة  وبـــدل 
يفكر المغرب في كيفية استعادة الكفاءات 
المهاجرة، ويشـــكل إقناعهـــا للعودة إلى 
الوطـــن والتخلـــي عن فـــرص عمل مهمة 
في الخارج وما تتلقاه من إغراءات مالية 

تحديا حقيقيا.
وأقر حســـن بلعربي أستاذ الهندسة 
الكيميائية بجامعة ألميريا (جنوب شـــرق 
إســـبانيا) بـــأن ”هـــذه الجائحـــة فرصة 
لإعادة التفكير في مســـألة الاستثمار في 
الكفاءات المغربيـــة بصفة عامة والأدمغة 
المغربية في المهجـــر بالخصوص، والتي 
تفوقـــت فـــي أبحاثها وأعمالهـــا وأثارت 

إعجاب العالم“.
أنه  وتابـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”يجب الاســـتفادة من هـــذه الكفاءات في 
تنمية المملكة، وقـــد عبر العديد منهم عن 

ذلك في الكثير من المناسبات“.

صعوبات الإدماج

يجمـــع الخبـــراء والمتابعـــون علـــى 
أن الكفـــاءات المغربية رأســـمال بشـــري 
وجـــب اســـتثماره وفتـــح الآفـــاق أمامه 
التنمويـــة  المشـــاريع  فـــي  للمســـاهمة 
والاقتصاديـــة والعلميـــة المفتوحة، وذلك 

للمحافظـــة علـــى تلـــك النخبـــة المهمـــة 
وتوفير كل الشروط المادية واللوجيستية 
وتيســـير كل الظـــروف الملائمـــة لبقائها 
داخـــل الوطـــن والاســـتفادة منها بهدف 
تســـريع وتيـــرة النمـــو والتطـــور داخل

المملكة.
الوطنيـــة  التربيـــة  وزيـــر  وكشـــف 
العالـــي  والتعليـــم  المهنـــي  والتكويـــن 
والبحـــث العلمـــي ســـعيد أمـــزازي، أن 
أزيد مـــن 600 مهندس يغـــادرون المغرب 
ســـنوياً في إطار هجرة الأدمغة، مشـــيرا 
إلـــى أن هـــذه الهجرة ظاهـــرة دولية ولا 
تقتصر فقـــط على المغـــرب، وذلك نتيجة 
حركية الكفاءات عبر القارات للبحث عن 
ظـــروف عمل ملائمة أكثـــر على الصعيد

مادي.
وتأتـــي مغـــادرة الخبـــرات المغربية 
التكنولوجيـــة  التحـــولات  ســـياق  فـــي 
فـــي  الدوليـــة  المختبـــرات  ومســـتويات 
هـــذا المجال التي تختار خيـــرة الطاقات 
العلمية الشابة، في المقابل لا يقدم المغرب 
تحفيزات لاستقطاب كفاءاته المنتشرة في 

العالم.
وبـــرأي خبـــراء فـــإن هنـــاك عوائق 
كثيرة يجب تحديثها وتطويرها لتسريع 
وتيســـير انخراط الكفاءات المهاجرة في 
إثـــراء القطاعـــات العالميـــة والفكرية في 

المملكة.
الباحث  معتضـــد  هشـــام  وأوضـــح 
المغربي فـــي العلاقات الدوليـــة والعلوم 
أن ”هذه  السياسية في حديثه لـ“العرب“ 

العوائـــق مرتبطـــة خاصة بـــالإدارة 
وثقافـــة التدبيـــر المهنـــي المرتبطة 

باستقطاب الكفاءات“.
وفيما أقر بوجود إرادة 

سياسية قوية لإدماجهم 
ورؤية واضحة للدفع 

بالأدمغة المهاجرة 
لوضع خبراتها 

في خدمة الوطن 
والمواطن، 
إلا أن هذا 

الانفتاح 
مؤقت 

ومحتشم 
للمسؤولين 
والساهرين 
على تنفيذ 

هذه 

السياســـيات، وهو مـــا يفقـــد الكفاءات 
المغربيـــة الثقة فـــي رغبة وطنيـــة جادة 
تسهل إدماجها في الحركية والديناميكية 

التي تعرفها مختلف القطاعات المحلية.
وعبـــر معتضـــد عـــن اعتقـــاده بأن 
غياب إطـــار قانونـــي لإدمـــاج الكفاءات 
المغربية المتواجدة خارج المغرب وضعف 
التنســـيق بين مـــا هـــو إداري وقانوني 
وسياسي في هذا الملف يضعفان دور كل 
المؤسســـات المنخرطة فـــي تدبير وتنفيذ 
رؤيـــة الحكومة وسياســـتها تجـــاه هذه 

الفئة من المغاربة.
وكشفت دراســـة حديثه نشرها موقع 
”روكريت“ الرائد في مجال التوظيف، أن 
91 في المئة من الحاصلين على شـــهادات 
عليا فـــي المغـــرب يرغبون فـــي الهجرة 
للعمـــل إلـــى الخـــارج، ويفضـــل 37 في 
المئـــة منهم كندا، و25 فـــي المئة يفضلون 
فرنسا، و12 في المئة يرغبون في الهجرة 
إلـــى ألمانيا، رغم أن غالبيتهم الســـاحقة 
يشـــتغلون في المغرب ومنهم من يتلقون 

رواتب محترمة.
وحســـب إحصائيـــات الفدرالية فإن 
الكفاءات عالية المهـــارة، والتي غالباً ما 
تـــدرس قرابة 12 ســـنة بعـــد البكالوريا، 
تختار مغـــادرة الوطن بحثـــاً عن فرص 

عمل محفزة وظروف عيش جيدة.
السياســـي  حـــداد  لحســـن  وبـــرأي 
والأكاديمـــي المغربي فـــإن ظاهرة هجرة 
الكفـــاءات باتت مقلقـــة ومحرجة للغاية 
بالنســـبة إلى المغرب، لافتا إلى أن هجرة 
600 مهندس ســـنويا تعـــادل تقريبا عدد 
الخريجـــين فـــي أربع مدارس للهندســـة 

بالدار البيضاء.

الاستثمار في الكفاءات

في محاولة لوقف استنزاف 
الأدمغة المغربية دعا 
باحثون في مختلف 
المجالات إلى إحداث 
شبكة للكفاءات المغربية في 
كل أرجاء العالم، ووضع 
استراتيجيات مشتركة 
للدفاع عن مصالح 
المغرب في بلدان 

  الاستقبال.
وأشار هؤلاء 
إلى أن الكفاءات 
المغربية ليست 
بالضرورة 
مدعوة للعودة 
إلى المغرب، 
وإنما 
للمساهمة في 
نقل المهارات 

والخبـــرات إلـــى الوطـــن الأم وتكويـــن 
الأجيـــال القادمـــة، مؤكدين علـــى أهمية 
تعـــاون أكاديمي بين الكفـــاءات المغربية 
المقيمة بالخـــارج ونظرائهـــا في المغرب 
على أســـاس برنامج يحـــدد الاحتياجات 
والمتطلبـــات فـــي كل مجال مـــن مجالات 

التخصص.
وأبـــرز معتضد أن الظرفيـــة العالمية 
الحاليـــة خاصـــة تحت تأثيـــر الجائحة، 
تفـــرض أكثر مـــن أي وقت مضـــى إعادة 
النظر وكسب رهان اســـتقطاب الكفاءات 
الفكريـــة والعلمية والمهنيـــة في الخارج 
من أجل الاســـتفادة من تجاربها المختلفة 
والمركبـــة التي راكمتها فـــي عدة ميادين 

باختلاف الاختصاصات.
ودعا الأمـــين العام لمجلـــس الجالية 
عبداللـــه بوصـــوف إلـــى إحـــداث وكالة 
خاصـــة بمغاربـــة العالـــم، يكـــون مـــن 
الكفـــاءات  اســـترجاع  مهامهـــا  بـــين 
والأدمغـــة المغربيـــة المهاجـــرة، وكذلـــك 
تحفيـــز مغاربـــة العالم على الاســـتثمار 
في وطنهـــم الأم، مشـــددا علـــى ضرورة 
التنســـيق بـــين مختلـــف الفاعلـــين مـــن 
أجل دراســـة الحاجات والكفـــاءات التي 
يحتاجها المغرب مـــن أبنائه المتواجدين

 بالمهجر.
وانتقلـــت هجـــرة الأدمغـــة إلـــى فئة 
الأطبـــاء، حيـــث أظهرت دراســـة أجريت 
علـــى 3000 مغربي أن نســـبة 56 في المئة 
منهم أكدوا أن شـــروط عملهم غير موفقة 
ورواتبهـــم هزيلة جداً، وهو معطى يدعو 
إلـــى القلـــق، خصوصا أن المغـــرب يقوم 

بتكوين هؤلاء بينما تســـتفيد دول أخرى 
من خدماتهم.

ويســـعى المغرب لاستقطاب الكفاءات 
الأجنبيـــة في مجـــال الطب، بعـــد إقرار 
تعديـــلات قانونيـــة من شـــأنها تخفيف 
شـــروط ممارســـة المهنـــة بالنســـبة إلى 
الأجانـــب والحاصلـــين علـــى دبلومـــات 
الطب في دول أخرى، وقد صادق مجلس 
النواب، الغرفة الأولـــى للبرلمان المغربي، 
على مشـــروع قانون يسهل ممُارسة مهنة 
الطـــب على الأجانـــب والمغاربة المزاولين 

للمهنة بالخارج.
أن  وأكدت دراســـة موقـــع ”روكريت“ 
74 في المئـــة من الكفاءات المهاجرة ترغب 
في العودة إلى المغرب في يوم من الأيام، 
بينمـــا قال 44 في المئة من غير المهاجرين 
إنهـــم يفضلون البقاء فـــي بلدان الهجرة 

مدى الحياة.
وبـــرأي معتضـــد فإن مفتـــاح نجاح 
استقطاب هذه الفئة ذات التكوين الفكري 
والعلمـــي والمهني المتميز يمر عبر تأهيل 
قنوات تواصل قـــادرة على خلق ثقة بين 

الكفاءات المهاجرة والوطن الأم.
وتعمل الحكومة المغربية على تعبئة 
الكفـــاءات المغربية المقيمـــة بالخارج بكل 
تخصصاتها لمشـــاركتها بشكل فعال في 
النمـــوذج التنموي الجديد، والمســـاهمة 
فـــي تقويـــة جاذبيـــة المغرب فـــي مجال 

الاستثمار.
والاســـتثمار في الكفاءات المتواجدة 
خارج الوطن الأم ليس بالجديد، بل هناك 
دول كثيـــرة خاضت التجربـــة بنجاح كل 

واحدة حســـب إمكانياتها، كالصين التي 
اســـتفادت من علمائهـــا وخبرائها الذين 
كانوا يشـــتغلون في الولايـــات المتحدة، 
إضافـــة إلـــى الهنـــد وتايـــوان وجنوب 
أفريقيـــا التـــي راكمت تجـــارب مهمة في 

استقطاب كفاءاتها في المهجر.
وفي ما يخص خطـــة المغرب يوضح 
بلعربـــي أن هناك ثلاثة خيـــارات وبدائل 
للاســـتثمار فـــي هذه المـــوارد البشـــرية 
المؤهلـــة وأبرزها العـــودة النهائية لهذه 

الفئات إلى بلدهم الأم وإدماجهم التام.

 مع ذلك لا يمكـــن تطبيق هذا الخيار 
على نطاق واسع لأسباب بديهية مرتبطة 
بعجز سوق الشغل على استيعاب أعداد 
كبيرة منهم، وعدم وجود شروط معيشية 

مقارنة بالدول التي يعيش فيها هؤلاء.
وبـــين بلعربـــي أن البديـــل الثانـــي 
يتركـــز على الحركية، أي عبر تنقل هؤلاء 
إلى المغـــرب لفترات محـــدودة للعمل في 
مشروع ما دون أن يؤثر ذلك على حياتهم 
العمليـــة أو العائليـــة فـــي بلـــد الإقامة، 
ويجب الإشـــارة إلى أن هناك مســـاعدات 
من المؤسسة الدولية للهجرة وخاصة في 

مجال التكوين في هذا الجانب.

 تونــس - في ســـوق ســـيدي البحري 
بالعاصمـــة تونس لا يخفي متســـوقون 
ارتياحهـــم لجهود الرئيـــس في مكافحة 
الفســـاد والدفـــاع عن القدرة الشـــرائية 
منذ أن اســـتحوذ على السلطة التنفيذية 
الشـــهر الماضي، في خطـــوة لقيت دعما 
شـــعبيا ومعارضـــة من رئاســـة البرلمان 

والأحزاب الرئيسية.
وانتقد الرئيس قيس سعيد السياسة 
الاقتصادية للبـــلاد طيلة عقد من الزمن، 

وحث التجار على خفض أســـعار الغذاء 
والدواء واتهم رجال أعمال -لم يكشـــف 
عن هوياتهم- بسرقة مليارات الدولارات 
بينما تحقق الشـــرطة في قضية فســـاد 

تتعلق بصناعة الفوسفات الحيوية.
وقالت عـــزة بالواعر (تبلغ من العمر 
36 عامـــا وتعمل في مجـــال بيع المعدات 
الطبيـــة) بينما كانت تشـــتري حاجاتها 
من ســـوق سيدي البحري ”صار المواطن 
أســـعار  وانخفضت  بالاطمئنان  يشـــعر 
كل شـــيء… نشـــعر بأن الرئيس يشتغل 

ويستهدف التجار المحتكرين“.

ورغـــم ذلـــك، بعـــد ثلاثـــة أســـابيع 
من عـــزل قيس ســـعيد لرئيـــس الوزراء 
هشام المشيشـــي وتجميد البرلمان ضمن 
إجراءات اســـتثنائية، لـــم يعين الرئيس 
حكومـــة جديـــدة أو يوضـــح السياســـة 
الاقتصادية العامة أو يحدد كيفية تمويل 

العجز العام وسداد الديون.
ويتســـاءل اقتصاديون وسياســـيون 
أيضا عن خطـــط الرئيس لإعداد ميزانية 
العام المقبل ورؤيتـــه لكيفية وقف نزيف 

الاقتصاد العليل.
وأدت تحركاتـــه الشـــهر الماضي إلى 
توقـــف المحادثـــات التي تأخـــرت كثيرا 
مع صندوق النقد الدولي بشـــأن برنامج 
قـــرض كان من المتوقع أن يفســـح المجال 
الاقتصاديـــة  المســـاعدات  مـــن  للمزيـــد 

ويجنب تونس أزمة مالية.
وســـددت تونس أكثر من مليار دولار 
من الديون هـــذا الصيف من احتياطيات 
العملات الأجنبيـــة، لكن يتعين عليها أن 
تدبر حوالي خمسة مليارات دولار أخرى 
لتمويل عجز ميزانيتها المتوقع وســـداد 
المزيد من الديون المستحقة وكذلك أجور 

الموظفين في القطاع العام.
وانكمـــش الاقتصاد بنســـبة 8.2 في 
المئة العام الماضـــي بينما دفع عجز يبلغ 
11.5 في المئة الدين العام ليشـــكل 87 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، وفقا 

لصندوق النقد الدولي.
ولا يرى اتحاد الشـــغل التونسي ذو 
النفوذ، وهو النقابة الرئيسية في البلاد، 

والمقرضـــون الأجانب خيـــارات متعددة 
أمام تونس ســـوى اســـتئناف التفاوض 

مع صندوق النقد الدولي.
البوغديـــري  علـــي  محمـــد  وقـــال 
الأمين العام المســـاعد في اتحاد الشـــغل 
لرويترز ”ندعـــم المفاوضات مع صندوق 
النقد… للأســـف ليســـت لدينـــا خيارات

كثيرة“.
”الســـاعة  غربي  دبلوماســـي  وقـــال 
تدق في مواجهة التحـــدي الاقتصادي“، 
مضيفا أن ”الإصلاحـــات اللازمة لتأمين 
قرض من صندوق النقد الدولي ســـتكون 
مهمة للحصول على المزيد من المســـاعدة 

للاقتصاد المنهار“.
وتلك الإصلاحات، بما في ذلك إعادة 
توجيه الدعم وتقليـــص أحد أثقل أعباء 
رواتـــب القطاع العام في العالم كنســـبة 
مـــن الناتج المحلي، لا يبـــدو أنها تحظى 
بشـــعبية وســـتأتي في وقت يكـــون فيه 

المزاج العام شديد التقلب.
مـــن  المتنامـــي  الغضـــب  وســـاعد 
تفشي الفســـاد وســـوء الإدارة والركود 
الاقتصـــادي، الذي تفاقم بســـبب جائحة 
19، على خلق دعم شعبي واسع  كوفيد – 
النطاق لتدخّل قيس ســـعيد المفاجئ في 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وأخفقت الحكومات المتعاقبة في حل 
مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
وســـاءت الخدمـــات العامة بشـــكل غير 
مســـبوق، خاصـــة فـــي قطاعـــات النقل 
والصحة والتعليم. وأضحت الحكومات 

بـــين مطرقة المقرضـــين الدوليـــين الذين 
يطالبون بإصلاحـــات لا تحظى بالقبول 
العام وسندان اتحاد الشغل الذي يطالب 

بتحسين وضع الموظفين.
وكان الرئيـــس ســـعيد مســـؤولا عن 
الشـــؤون الخارجية والدفاع فقط. وقبل 
انتخابه قدم مؤشـــرات نادرة على رؤيته 
مؤيديـــه  بعـــض  أن  رغـــم  الاقتصاديـــة 
الرئيسيين جاءوا من اليسار السياسي. 
وكان قيـــس ســـعيد يـــردد أنه ســـيطبق 
ما يريده الشـــعب من المناطق المهمشـــة 

والفقيرة.

وقـــد يكون أحـــد الخيـــارات المتاحة 
أمام قيس ســـعيد طلب المساعدة من دول 
الخليج، وذكر الرئيس ســـعيد أنه أجرى 
عرضت  اتصـــالات مـــع ”دول صديقـــة“ 
مســـاعدة تونـــس على تخطـــي الوضع 
الاقتصادي الصعب. واســـتقبل مبعوثين 

من السعودية والإمارات.
وأشـــار الخبير الاقتصادي عزالدين 
ســـعيدان إلى أن المســـاعدات الخليجية 
قد تمنح قيس ســـعيد مســـاحة للمناورة 
المالية. وحســـب رأيه ستمكّن المساعدات 
من الشـــروع في الإصلاحات السياسية 

فـــورا، يليها إصلاح اقتصادي من جانب 
حكومة مستقرة بعد الانتخابات.

في  الاســـتثنائية  الإجراءات  وعززت 
الخامس والعشـــرين من يوليو شـــعبية 
الرئيـــس ســـعيد، وفـــي تقديـــر الخبراء 
ســـيدعم الشـــارع الخطـــط المرتقبة بعد 
حالة استياء واسعة من إخفاق الأحزاب 
والحكومـــات المتعاقبة منذ ثـــورة يناير 

2011 في إيجاد حلول لأزمات البلاد.
واعتبـــر البوغديري أن قيس ســـعيد 
لديـــه فرصـــة حقيقيـــة للاســـتفادة من 
واقتـــراح  الواســـع“  الشـــعبي  ”الدعـــم 
إصلاحات يحتاجهـــا الاقتصاد، مضيفا 
أن الاتحاد العام التونســـي للشـــغل أيد 
بعـــض الإصلاحات التي من شـــأنها أن 
تطال الشركات المملوكة للدولة ومراجعة 

الدعم.
وأبـــرز أن الإصلاحـــات العاجلة هي 
مجابهة الفساد الذي استشرى ومواجهة 
المتهربين  وملاحقـــة  المـــوازي  الاقتصاد 

ضريبيا، وذلك لإنعاش الاقتصاد.
ويصـــف خصـــوم الرئيـــس ســـعيد 
ما يقـــوم به بأنـــه إجراءات غيـــر فعّالة 
وتقديم  البســـطاء  اســـتمالة  تســـتهدف 

نفسه في صورة المنقذ.
ـــا كان مـــا يفعله فســـيكون قيس  وأيًّ
ســـعيد الآن مســـؤولا عـــن حل المشـــاكل 
الاقتصاديـــة المزمنـــة في تونـــس، ومن 
بينهـــا عجـــز الماليـــة العموميـــة مما قد 
يقوض التحول السياسي الذي يبدو أنه 

مهتم به أكثر من غيره.

الكفاءات المغربية متفوقة في جميع المجالات

المغرب بحاجة إلى كفاءاته المهاجرة أكثر من أي وقت مضى

العد العكسي بدأ أمام الرئيس التونسي للانتقال إلى مرحلة الفعل والنتائج

كورونا يفرض على الرباط استقطاب الطاقات الشابة للمساهمة في مشاريع التنمية والبحث العلمي

 قيس سعيد يواجه اختبار وقف نزيف الاقتصاد العليل وإرضاء الشارع

فرضــــــت جائحة كورونا على المغرب تقييم سياســــــاته فــــــي ما يخص هجرة 
الأدمغة التي باتت ظاهرة مقلقة خصوصا مع تزايدها وارتفاع نســــــقها في 
الســــــنوات الأخيرة. وتجد الرباط نفســــــها اليوم في أعقــــــاب الأزمة الصحية 
أمام تحدّي استعادة كفاءاتها المهاجرة للاستفادة من خبراتها في مشاريع 

التنمية والبحث العلمي.
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الشارع يريد أفعالا لا أقوالا

طارق عمارة وأنجوس ماكدوال

على سعيد الاستفادة

من الدعم الشعبي لاقتراح 

إصلاحات اقتصادية

محمد علي البوغديري

الباحث معتضـــد  هشـــام  وأوضـــح 
بي فـــي العلاقات الدوليـــة والعلوم
”هذه أن اسية في حديثه لـ“العرب“
ائـــق مرتبطـــة خاصة بـــالإدارة
فـــة التدبيـــر المهنـــي المرتبطة 

تقطاب الكفاءات“.
وفيما أقر بوجود إرادة 

سية قوية لإدماجهم 
واضحة للدفع ية
مغة المهاجرة
خبراتها ع
خدمة الوطن

اطن،
هذا  ن

تاح 
ت

تشم
سؤولين
ساهرين
تنفيذ 

الاستثمار في الكفاءات

في محاولة لوقف استنزاف
الأدمغة المغربية دع
باحثون في مختلف
المجالات إلى إحداث
شبكة للكفاءات المغربية في
كل أرجاء العالم، ووضع
استراتيجيات مشتركة
للدفاع عن مصالح
المغرب في بلدان

  الاستقبال.
وأشار هؤلا
إلى أن الكفاءات
المغربية ليست
بالضرورة
مدعوة للعودة
إلى المغرب
وإنم
للمساهمة في
نقل المهارات

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ظاهرة هجرة الكفاءات 

باتت مقلقة للغاية 

بالنسبة إلى المغرب

لحسن حداد 
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في المئة من الكفاءات المهاجرة 

ترغب في العودة إلى المغرب

في يوم من الأيام 


